
 

الوصاية الاقليمية مفخرة و عنوانا للاستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا 

، فخلال مائة سنة كُتب اكثر من دستور، و شُرع اكثر من 1921قد يكون هو الاخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، لا تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويتها 

 .لاجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية الاخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

رد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد لا تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون ال

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا الاخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 الاحفاد افضل ارثهم؟ الاساس في اقامة و استقرار الانسان خليفة في الارض، افهل يجوز ان يكسر

بين بغداد و اربيل مسافة لا تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبلا حروبا و هدنات، راح فيها الالوف 

فقط لأن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة لانه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتلاش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يجب 

تلاشت الزعامة لانها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات الاقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قلُْ هَلْ ” قول الله تعالىالابجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين الله كأنها لم تقرأ 

و اكثرها الما في  ؟؟حْسِنوُنَ صُنْعااننَُبِِّئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح الانتخابي

ن من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيلا، ذلك عن دراية اكتب، ا

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فالاخذ بالقانون و الافادة من العقل السياسي المنتج 

 .زيمالمدرك للتوازن كفيلان بتجربة تقدم الافضل من خيار دوام التأ
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في البداية دعونا نعترف أنِّ موافقة حزب العدالة والتنمية المغربيِّ على التطبيع مع إسرائيل كان خطأ كبيراا، 

ه حزب العدالة منه، وقد خسر من رصيده الكثير، بل  ربما تكون غلطته هذه هي التي ستطيح به )أقول: ينبغي تنزِّ

ته -حاشاهم-ربما(، فيكونون   .كمنديل يرُمى في سلِّة المهملات عند اتساخه، وانتهائه من مهمِّ

وهنا تطالعنا ظاهرة المنظِّرين والرموز الإسلاميِّين الذين يمارسون السياسة )مثل: الأستاذ الغنِّوشي والدكتور 

 :رهم( وفي هذا ثلاث ملاحظاتسعد الدين العثمانيِّ وغي

لا شكِّ أنِّ كتابات أولئك المنظِّرين كتابات مفيدة، فيها تجديد مفيد، بما قدِّموه من أطروحات تناسب  .1

راته، وتتوافق مع مبادئ ديننا وتطلِّعات شعوبنا  .عصرنا وتواكب تطوِّ

غوا للتنظير والتواصل المستمرِّ مع المباشرين للسياسة، وبهذا يبُقو .2 ن على ألََقِهم وسمعتهم، ليتهم تفرِّ

ويَستفيدون ويفُيدون بالتواصل مع السياسيِّين المحسوبين عليهم، يستفيدون من اختبار أفكارهم على أرض 

رونها بسبب احتكاكها بالواقع، ويفُيدون السياسيِّين بفكرهم، والمحافظة على الخطِّ  الواقع، فيطوِّ

ة السياسيِّين نتيجة انهماكهم بيوميِّات ومجريات الاستراتيجيِّ عند السياسيِّين، حتِّى لا تنحرف بوصل

 .السياسة اليوميِّة وضغوطاتها وإكراهاتها وبراغماتيِّتها

على كلِّ حال )عَسَىٰ أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ( لعلِّ من المفيد مستقبلاا أنِّ المنظِّرين يمارسون  .3

ا، حتِّى يقعوا ببعض ما يلومهم به ا لناس، فيكونون مثالاا في المستقبل على من ينكر على السياسة حاليا

السياسيِّين أيِّ خطأ، أو الإذعان للإكراه، وحتِّى لا يأتي زمان يقُال فيه: )لو كان المنظِّر الفلانيِّ هو 

المسؤول، لما فعل كذا، أو لفعل كذا وكذا(، فيكون الردِّ حاضراا وهو: أنِّ أولئك المنظِّرين الإسلاميِّين 

 .ن السياسة يقعون بمثل أخطاء السياسيِّين العاديِّين الشرفاءحينما يمارسو

وهنا نفترض أنِّ )الاستبداد والظلم والخيانة والعمالة( مستثناة في كلامنا، فهذه الجرائم لا عذر فيها لأحد، ومن 

 .ثبت عليه ذلك ففي مشروعيِّة منصبه نظر أصلاا! وفي السكوت عليه وعدم تغييره خَوَر لا يجوز

عود لأصل الموضوع؛ وهو استغلال جماعات العنف لأخطاء جماعة الإسلام السياسيِّ في )نقض( والآن ن

منهجهم، فكثيراا ما يتمِّ استغلال الأحداث والنصوص الدينيِّة والرموز والمواقف في نصرة الفكرة والآيديولوجيِّة، 

 !وحديثنا هنا عن استغلال الأحداث في )نقض( الآيديولوجية المخالفة

 1 



 

 

لا أقول مشروع فقط، بل هو مطلوب ومفروض، وهو من واجبِ )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(،  فالنقد

 .لكن... هناك )نقد( وهناك )نقض( وبينهما بونٌ شاسع

 :فأهمِّ تيِّارين إسلاميِّين يسعيان للسلطة بجِديِّة هما

: الذي يؤمن بنجاعة وضرورة التغيير السلميِّ  .1 السياسيِّ عبر الآليِّات التيِّار الإصلاحيِّ السياسيِّ

الديمقراطيِّة، ويؤمن غالبيِّة هؤلاء بالإقناع في تطبيق القوانين الشرعيِّة، عبر الآليِّات الديمقراطيِّة، وهم 

 (.تيِّار )الإسلام السياسيِّ 

ل، بل لا بدِّ من امتلاك  الراديكاليالتيار الثاني: هو  .2 : الذي لا يرى نجاعة التغيير بالأسلوب الأوِّ القتاليِّ

ا هؤلاء لا القوِّ  ة، ولا مانع من استخدام العنف والسلاح في التغيير بداية، لفرض السيطرة بعدها، وغالبا

ا لا يجيزون التعدِّديِّة الحزبيِّة، بخاصِّة الأحزاب غير  يجيزون إخضاع القوانين للتصويت، وغالبا

 (.لقتاليِّ الإسلاميِّة، فرؤاهم شموليِّة، وهم تيِّار دعونا نصطلح على تسميته بـ )الإسلام ا

ا(: لأنِّ تفاصيل الرؤى تختلف ضمن كلِّ تيار من التيارين  .قلت )غالبا

ة )نعََم( قد تلزم لمرحلة تخلِّص الدولة من الظلم والاستبداد والحصول على الديمقراطية )إنْ  والحقيقة: إنِّ القوِّ

 (تعذِّر التغيير السلميِّ 

ة في حماية الوطن من العد ا من أن ينقلب مستبدِّ جديد على لكن بعدها ينبغي حصر دور القوِّ ، وداخليِّا وِّ الخارجيِّ

ة ل على الدولة، ويفتئت على الأمِّ  .اختيارات الشعب، ويتغوِّ

ة، فالطامعون  ة، فإنِّ الحفاظ عليها يحتاج أضعاف تلك القوِّ وكما أنِّ الحصول على الديمقراطيِّة يحتاج نضالاا وقوِّ

 !بالحُكم كثيرون في الداخل والخارج

، فجماعات الع ا لكنِّهم يستحيل أن يبنوا دولة قابلة للوجود والاعتراف الإقليميِّ والدوليِّ نف يمكن أن يسُقِطوا نظاما

، وتنمو تزدهر دون خطط تنمويِّة وانفتاح على المحيط  .وأن تستقرِّ الدولة وتستمرِّ

ا مثل التطبيع في المغرب وإعلان تأييد الحزب الحاكم له، يجد ه الطريف بالموضوع أنِّ أحداثا ها أصحاب التوجِّ

، والعمل ضمن  ل كلِّها؛ )نقض المنهج السلميِّ والديمقراطيِّ والسياسيِّ القتاليِّ فرصة لنقض نظريِّة التيِّار الأوِّ

حدود الوطن، وفصل الدعويِّ عن السياسيِّ إلى آخره..( فالخصم بالزاوية ووجهه مكشوف.. فهي فرصة 

 .لقاضية! وادعاء الاستعلاء الآيديولجيلتسجيل نقاط على الخصم.. ومحاولة إسقاطه بالضربة ا
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، وبين ارتكاب هذه التنازلات  !والحقيقة: لا تلازم بين انتهاج الإسلام السياسيِّ

ة( أكثر من هؤلاء السياسيِّين، لكن بطريقة أكثر دهاء.. ومن  فقد يتنازل تيِّار )العنف( أو دعاة استخدام )القوِّ

يعرف ذلك جيِّداا، فما زلنا نتابعهم في سورية ونعرف مزاوداتهم وتنازلاتهم في سبيل  يتابعهم ويعرف كواليسهم

 .بقائهم مسيطرين على مناطقهم

فخطابهم خياليِّ حالم في حال الحروب، وإدارة التوحِّش، أو عند بقائهم في المعارضة، والغرف المظلمة، حيث 

ا  رفع السقف لأعلى عليِّين )فالكلام ليس عليه جمارك( كما يقولون في المثل الشعبيِّ الساخر ممن يقول كلاما

 .موغلاا في الخيال

 ..ففرق كبير بين الكلام في الفراغ، وبين تنفيذ ذلك على أرض الواقع

جوا بالتنازلات والمراجعات  وقد رأينا وسمعنا مزاودات المتشدِّدين أيِّام الحروب و)إدارة التوحِّش( كيف تدرِّ

ا مع اقترابهم من جعل اا على أمل الاعتراف بهم  طرديِّا ة، ومازال مسلسل التنازلات مستمرِّ مناطقهم آمنة ومستقرِّ

ا   !دوليِّا

ا( من قبِلَ تيِّارات  فمن اللؤم استغلال مشاعر الناس المنكِرة لذلك القرار )التطبيع( في توظيف ذلك )آيديولوجيِّا

، ونقد المشاركة السياسيِّة  .العنف في نقد الإسلام السياسيِّ

هؤلاء عن أنِّ الديمقراطيِّة والمشاركة السياسيِّة دونها السجون وأعواد المشانق، والقذف بالدبِّابات ويتغافل 

 !والراجمات، وهجوم الطائرات والمصفِّحات

ويتناسى أولئك أنِّ الطغاة يطُلقون من سجونهم رؤوس الغلوِّ والتشدِّد من دعاة العنف، حتِّى يكفِّروا الديمقراطيِّة 

 !العمليِّة السياسيِّةويغتالوا المشاركين ب

لأنِّ المستبدِّين يتمنِّون أنْ يدفنوا كلمة )ديمقراطيِّة(، ويغتالوا )المشاركة السياسيِّة( حتِّى تسلم لهم السلطة فينفردوا 

 !بها

تهم الحالية في ضرب الإسلام السياسيِّ والقضاء على التحول الديمقراطيِّ في بلداننا،  وبعد الانتهاء من مهمِّ

ة  عندها ما أسهل سجن دعاة العنف باسم )مكافحة الإرهاب(، فكلِّ حكومات العالم تؤيِّدهم به، أو يرسلونهم لمهمِّ

ة جديدة مستقبليِّة، في ضرب عدوِّ مشترَك )كما تمِّ توظيفهم  أخرى في بلد آخر، أو يسجنونهم ويتم تخزينهم لمهمِّ

ا لضرب الصين في ساعة ا ا(، وكما يتمِّ إعدادهم حاليِّا  .والله المستعان !لصفر المرتقَبةفي قتال روسيا سابقا
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